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الافتتاحية

















تباشير الصراع الأنتخابي 


 سوريا واسقاط الطائرة التركية


لقد دخلت تركيا ساحة الربيع العربي او بالاحرى الخريف العربي منذ بداياته في الشمال الافريقي، وأكملت دخوله في سوريا بقوة دفع كبيرة، لتكون في ساحته لاعبا قويا، بل واقوى اللاعبين. وحاولت من خلال منافذ دخولها الكثيرة أن تأزم الموقف تصاعديا، لصالح الشارع الاسلامي المنفعل نفسيا. ففتحت الحدود امام الهاربين ليشكلوا ضغطا على النظام، وفتحت قاعات فنادقها الكبيرة لاجتماعات المعارضين للنظام، ومكاتب بعض دوائرها السياسية والاستخبارية لتنظيم صفوف الثائرين على النظام. وفتحت ايضا طرقها الرسمية وغير الرسمية، لايصال المتطوعين والاسلحة والاموال التي تعزز وضع المناوئين للنظام، ونسقت على اعلى المستويات مع جهات عربية، اصبحت أداة صب الزيت على النار المشتعلة. انه دخول يؤشر انها باتت طرفا في الصراع الجاري على الساحة الداخلية السورية، ويؤشر ايضا انها تحشد كل الوسائل والادوات لتقوية كفتها في الصراع، بينها ما يتعلق بالطائرة التي اسقطت في المياه الاقليمية السورية، نهاية حزيران التي يحتاج موضوعها الى التوقف عنده طويلا، لمعرفة ابعاده الحقيقية في ظروف يصعب الوصول فيها الى الحقيقة، خاصة وان خط سيرها، وأماكن تحليقها وتوقيتات التحليق، لا صلة لها من بعيد أو قريب بحماية حدود تعرف جيدا انها محمية من الجانب السوري جيدا. ولا صلة لها بأعمال الدوريات القتالية، لان السوريين لا يمكنهم بوضعهم الحالي أن يسعون الى التحرش بمستوى يتطلب ارسال دوريات قتال قريبا من الحدود. وعلى وفق هذا الاستنتاج، وبضوء التأكيد السوري من أن الطائرة المذكورة، قد خرقت الاجواء السورية، وأسقطت داخل مياهها الاقليمية، يمكن التأكيد ان مهمتها كانت أما استطلاعية، تتعلق بأنشطة المعارضة داخل الاراضي السورية، وربما لتصوير المنطقة لاغراض عمل عسكري ما، جعل السوريون في موقف القيام بفعل لاسقاطها. أو ان تكون مهمتها خرق متعمد لجس قدرات السوريين الدفاعية والسياسية، وربما لسحبهم الى واقع اسقاطها الحتمي، لتأزيم الموقف واضافة عوامل تصعيد جديدة، تنقل الصراع من خانته المحلية التي مازالت سوريا تتحكم ببعض مفاصله المهمة، الى الدولية التي لا تقوى على المجارات في مجالها. وهذا الاخير هو الاحتمال الاقوى، لان الوقت أخذ ينفذ بسرعة، تحتاج زيادتها الى مستوى من التأزيم يرقى الى التحرش الذي يسحب الغير الى التدخل المباشر، أو بمعنى اوضح لابد من تكوين احداث بين الجانبين ترقى الى صياغة قرارات للتدخل على مستوى دولي، تتخلص تركيا في حال حصوله من لوم الذات العربية التي لا تود اغضابها وهي سائرة في طريق العودة الى مناطقها من جديد. 











ما يحصل في سوريا مشابه لما حصل في العراق


ما يجري في سوريا ليس جديدا، والارهاب باسلوبه العدائي العنيف ليس جديدا، وغاية الوصول الى السلطة بالقوة ليس جديدة ايضا. لقد حدث مثل هذا في العراق، وكأنه منسوخ عنه. فالسيف حاضر بيد الجلادين يفصل رقاب من ينتمون الى طائفة أخرى لا ينتمي اليها الجلادون. واستهداف العسكر والشرطة الحكومية باسلحة غدر قائم مع كل غفلة لهؤلاء المغدورين، واشكال غريبة من الشباب الملتحي بملابس موحدة تتجول في الريف السوري كما كانت تتجول في ريف العراق، لا أحد يسأل من اين جاءوا؟ ومن اية أصول يكونون؟. ولماذا لا يحررون بلدانهم التي جاءوا منها من ظلم الحكام وكثر الفساد. يخطفون ويفرقون، ويتزوجون القاصّرات، ويوزعون الاموال هبات لتقوية ضرب السيف. سيارات تفخخ في ورش الميكانيكين، وفي  بيوت المؤازرين، تُفجر بين المدنيين. تهديدات توزع عادلة لارهاب السكان الامنين، ودفعهم الى موالاة الطائفة التي يحاولون جعلها مصدر امان بعيد عن الدولة التي يفترض ان تكون هي المصدر الاساسي للامان. يقتلون اشخاص من هذه الطائفة بشكل عشوائي، ويعاودون قتل اشخاص آخرين من طائفة أخرى بشكل عشوائي ايضا، بهدف اخراج مارد الاحتقان الطائفي من بين النفوس المنفعلة لكلا الطرفين، مثلما فعلوا تماما في العراق. انها بلوى ابتلى بها العراق، وتبتلى فيها سوريا الآن، سيدرك بسببها السوريون الموهومون والمتفرجون وغير الموهومين بعد خراب بيوتهم بمعاول الارهاب والتطرف، انهم قد مروا بالطريق غير الصحيح، وانهم قد أخطأوا بالسماح للارهابيين بالتواجد بينهم، وانهم ضحايا تضليل. 














                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد7               15/7/2012





الخروق الامنية 


صحت بغداد وست محافظات عراقية يوم 23 من هذا الشهر على 22 تفجيرا، راح ضحيته ما يقارب من 90 شهيدا، وأكثر من 200 اصابة. انه يوم اسود يضاف الى ايام أخرى كثر فيها السواد. حتى بات احصائها وترتيب الخسائر فيها لم يعد سهلا. خروق امنية متوالية مشكلتها ان الناس قد ملت التكلم فيها، والتفكير بسبل الخلاص منها، فاهل الشأن السياسي لا يرون في الافق بصيص امل في الخلاص وكأن اياديهم مغلولة لا يستطيعون فعل شيء. واهل الاختصاص من قوى الامن والعسكر، مثل اصحاب الشأن، يعتقدون ان ما يحصل يفوق طاقتهم وقدراتهم العسكرية على منع حصوله، والامر من وجهة نظرهم انعكاس سلبي لتعامل السياسيين مع واقع بلدهم، تعاملا غير صحيحا. واصحاب الآنة من العباد، مغلوب على امرهم، لايعرفون الا لوم الذات على اختيارهم اهل السياسة. باقين على حالة اللوم يجترون الافكار دونما فائدة. هي في مجملها حالة وجد فيها الارهاب مجالا يدخل منه بسهولة، ينفذ اعماله بالوقت الذي يريد، وبالمكان الذي يعتقده مفيد. ينسحب منه بسهولة وباقل الخسائر الى المكان الذي يريد. 


ان الخروقات الامنية التي عطلت خطوات اعادة بناء البلاد، وعطلت عودة العراق الـى محيطـه الاقليمـي والعربي والدولي، لا يمكن ان تنتهي في سوح القتال المتداخلة، ولا يمكن ان ينهيها العسكريون، ولا رجال الامن الذين يبذلون من طاقاتهم غير القليل لانهائها. انها تنتهي فقط في سوح السياسة التي تشهد معارك جانبية اقسى وقعا واكثر خطـرا من  معـارك الارهاب. لانها خلقت وما زالت تخلق اجواء ابتعاد بين اهل البلاد قد تجرهم في حال البقاء على وقعها الى حال من الانقسام لا يمكن ان ينتهي دون اقتتال يجزء البلاد.   








